
26817 - ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن

السؤال

أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة .
ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر ، فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة

بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا . فهل هذا حلال أم
حرام ؟.

الإجابة المفصلة

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .

ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما
محرم أو مكروه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني )6/266( :

نْ هُ عَ تُ اهَ رَ تْ كَ يَ وِ دْ رُ قَ دُ , وَ مَ هُ أَحْ هَ رِ دْ كَ قَ ا , فَ مً هَ رْ ةٍ دِ رَ شَ لِّ عَ ي كُ بَحُ فِ أَرْ ائَةٌ , وَ وَ مِ هُ يهِ وَ الِي فِ أْسِ مَ ك بِرَ تُ الَ : بِعْ إِنْ قَ وَ
يهٍ ]يعني أنه ليس بحرام[ اهـ باختصار . نْزِ ةُ تَ اهَ رَ هِ كَ ذِ هَ ا. وَ الِفً خَ ابَةِ مُ حَ ي الصَّ ا فِ مَ لَمْ لَهُ لَمْ نَعْ اسٍ وَ بَّ ابْنِ عَ رَ , وَ مَ ابْنِ عُ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :

إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام
أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن

يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ

ومن قرارات المجمع الفقهي :

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط
بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .

وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى
ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة – مثلاً – . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها

بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .
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والله أعلم  .
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